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Abstract: 

This research examines rhythm and poetic theme in the poetry of Ali Al-

Raqe'i, describing rhythm as an active structural element that contributes to 

the formation of meaning and the construction of the aesthetic significance of 

the poetic text. It emphasises that rhythm does not only perform a musical 

function, but is also closely linked to the poetic theme and the poet's 

emotional experience. 

The research highlights the diversity of rhythmic structure in Al-Raqe'i's 

poetry through the multiplicity of poetic meters, with a clear preference for 

some meters over others, alongside the simplicity of language and the unity of 

artistic imagery, and the presence of internal music through repetition and 

imperfect assonance. It concludes that rhythm contributes to the deepening of 

poetic themes, especially issues of homeland and society, making Ali Al-

Raqeai's poetry a model of the interaction between rhythm and theme in 

contemporary Libyan poetry. 
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 ص:ــــالملخ

الرقيعي،  ىعري في شعر علـــة الإيقاع والموضوع الش  ـــدراس  هذا البحث  يتناول  

بوصف الإيقاع عنصرًا بنيويًا فاعلاً ي سهم في تشكيل المعنى وبناء الدلالة الجمالية للنص 
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ا الشعري، ويؤكد أن الإيقاع لا يؤدي وظيفة موسيقية فحسـب، بـل يـرتب  ا ا وييقًـ رتباطـً

 الشعري وبالتجربة الوجدانية للشاعر. بالموضوع 

ن البحث تنوع البنية الإيقاعية في شعر الرقيعي من خلال تعدد البحـور الشـعرية، بي  ي      

اطة اللغــة ووةــد  ـــــمــم ميــل واضــب ضلــى بعــو اغوران دون  يرهــا، ضلــى جانــب بس

، وةضور الموسيقى الداخلية عبـر التكـرار والجنـال النـاقص، وي لـص الصور  الفنية

ــوطن  ــيما قضــايا ال ــت الموضــوعات الشــعرية، ولا س ــي تعمي ــاع أســهم ف ــى أن الإيق ضل

والمجتمم، مما يجعل شعر علي الرقيعي نموذجًا دالاً على تفاعل الإيقاع مـم الموضـوع 

 في الشعر الليبي المعاصر.

الشـعر الليبـي  -علي الرقيعـي  -الموضوع الشعري  -الإيقاع الشعري  الكلمات المفتاحية:

 المعاصر.

 :مقدمةال

مرسلين، أشرف اغنبياء وال الحمد لله رب العالمين، والصلا  والسلام على نبينا محمد     

 أما بعد. ، ومن تبعهم بإةسان ضلى يوم الدين.وعلى آله وصحابته أجمعين

الإيقاع هو نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكلية يتدخل فـي العمـل الشـعري تـدخلًا ف     

ليسهم مم العناصر المكملة اغخرى في منب هذا العمل هويتهَ وماهيتهَ   ؛مباشرًا وتفصيليًّا

 الإبداعية.

عناصـر مـن  ا كونه عنصـرا وتأييرً ضن من أكثرِ صفات الإيقاع أهمية وأكثرها ةضورً   

الجمال في العمل اغدبي، وضذا ما نظرنا ضلى علاقة الإيقاع بالشـعر نجـدأ أبـرر اغسـباب 

رًا لطاقته اغساسية، فالإيقاع الشعري جسد واةـد، أو  والعوامل لقو  الشعر، كما ي عَدُّ مفج ِ

بنية واةد  من العلاقات، أي أنَّ البنية الإيقاعية هي التي تمنب الشعر خصائصه، وتحكم 

 تطوراته وتغيراته.

ٍّ ضلا مـن خـلال بنيـة ضيقاعيـة تسـهم فـي ف ٍّ ضلى شـعري  المعنى لا يتحول من نثري 

ضةــداه هــذا التحــول المهــم، فــي شــكل اللغــة وطاقاتهــا الدلاليــة، وصــولًا ضلــى التعــابير 

الوجدانية للدلالات، وقد ات ذت القصيد  العربية المعاصر  مكانتها الفنية، والشعر الليبي  

وبناء على ذلك جاء هذا البحث للوقوف على  لا يتجزأ من هذأ المنظومة الشعرية،  اجزءً 

المظاهر الإيقاعيـة فـي القصـيد  التقليديـة الليبيـة، وأيـر التقنيـات الإيقاعيـة فـي الإبـداع 

 الشعري.
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يوان الشـاعر وقد اعتمدت هذأ الدراسة للبنية الإيقاعية في الشعر الليبي المعاصر على د 

هـذأ  يـرأ مـن الشـعراء الليبيـين  مم  شعراء المعاصرين الذي مثل  أةد العلي الرقيعي،  

: "الإيقـاع والموضـوع الشـعري فـي الفتر  خير تمثيل، ومن هنا جاء عنوان هذا البحث 

 ا.نموذجً الليبية المعاصر ، علي الرقيعي أ القصيد 

وصـف ب، الـذي يقـوم  التحليلـي المـنه  الوصـفيعلـى   قد اعتمد الباةث في هذأ الدراسة

، وقـد أيرهـا فـي البنيـة الدلاليـةتوضيب  وتحليلها و  ،الإيقاع الشعري في صورأ المتعدد 

 ن: مقدمة، ويلاية مباةث، وخاتمة.م البحث  نتكوَّ 

 :مفهوم الإيقاع والفرق بينه وبين موسيقى الشعرــ  المبحث الأول

هـو فـي أ لـب و  الشعر فن من الفنون الجميلة، مثل التصوير والموسيقى والنحت،       

 يـر ألفاظـه وتراكيـب كلماتـه يت أةواله ي اطب العاطفة، ويستثير المشـاعر والوجـدان،

بحيـث تتـردد ويتكـرر بعضـها،   جماله في تـوالي مقاطعـه وانسـجامها،ويتجلى    بحكمة،

 فالشعر صور  جميلة من صور الكلام. عه الآذان موسيقى ونغماً منتظماً،فتسم

ا،ضن الكلام المورون ذو النغم الم        وذلـك لمـا فيـه مـن   وسيقي يثير فينا انتباهاً عجيبًـ

لتتكـون منهـا جميعـاً تلـك السلسـلة   خاصة تنسجم مم ما نسمم من مقـاطم؛  توقم لمقاطم

والتـي تنتهـي بعـدد  و ضةدى ةلقاتهـا عـن مقـاييس اغخـرى،المتصلة الحلقات التي لا تنب

تت ذ ال ـرر  مـن خرراتـه فـي   صوات بعينها، فهو كالعقد المنظوم،معين من المقاطم بأ

ا،موضم ما شكلاً   ا خاصـً ا ولونًـ ا خاصـً فـإذا اختلفـت فـي شـيء مـن هـذا   خاصًا وةجمـً

 أصبحت نابية  ير منسجمة مم نظام هذا العقد.

وفنونـه بمـا  ما كان للشعر أن ينال مثل هذأ المنزلة ال اصة لو لم ينفـرد دون النثـر      

وما ذاك ضلا غن للشاعر لغتين للتعبير: ضةداهما يشاركه بها  يرأ   يسمو به عليها ويرقى،

من الفصحاء وهي لغة اغلفاظ, واغخرى يتفرد بها فترتفم به بقدر تمكنه منها، وهي لغة 

ومـا أجـدر   لالتزام خاصة بهذأ اللغـة الثانيـة،فما أجدر الشعراء با  لمعبر،الإيقاع الثري ا

وما أجـدر الـرأي الشـعري العـام بالتمسـك   ها وضبرار أيرها في أداء الشعراء،النقاد بتتبع

 بهذأ اللغة الشعرية المعبر  الراقية.

فـإن أول مـا  ي تحدد الشكل الذي تت ذأ القصـيد ،وضذا كانت التجربة الشعرية هي الت     

ل باغلفـاظ وهـي والإةسـا  و وقم جـرل اغلفـاظ علـى أذن العقـل،يحده في التجربة ه

جسدها الكامل ضن جار لنا التعبيـر، فالكلمـة هـي وهو ما يمنب اغلفاظ    تتردد في الم يلة،

فالشـعر   من جرل هي ما يتعامل معـه الشـاعر،  والكلمة المنطوقة بما لها  أسال الشعر،
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وهذا ما يجعل للشعر ضيقاعه ال اص معتمداً علـى   نظم بطريقة معينة،يتكون من كلمات ت

 علاقة اغةرف في الكلمات فيما بينها.

فرض كيفيـة خاصـة فـي تشـكيل كما ت  ن كل تجربة تفرض ورنها ال اص بها،ض

وضذا كان الورن الشعري ينبم من تآلف الكلمات في علاقات صـوتية لا تنفصـل   الإيقاع،

يقاعاتهـا مـن مادتهـا، أي مـن فإن القصيد  في هذأ الحالة تسـتمد ض  ية،عن العلاقات الدلال

ومن يم يمكن القول ضن الورن الشعري هو ضةدى الوسـائل المرهفـة التـي تمتلكهـا   اللغة،

 اللغة لاست راج ما تعجز عنه دلالة اغلفاظ.

ن مـن ةيـث الإيقـاع أو ور ظر ضلى الموسيقى مـن روايـا م تلفـة،ضن دارل الشعر ين    

وضلـى الفواصـل   نسيابها في ترددات ضيقاعية متزنـة،وا  الشعر وبحورأ، وتغاير تفعيلاته،

وكذلك الجمل   نهايات لموجات الإيقاع المتتابعة،التي تعتبر خواتيم للجمل الموسيقية، أو  

ليكـون هـذا الصـوت     الإيقاع عند هذا الصوت المتكـرر؛الموسيقية المتشابهة أو الواةد 

 بتكرارأ بمثابة سلك يضم الجمل المتتابعة.

  :مفهوم الإيقاع في التصور النقدي القديم والحديث - أولا

أهميـة   ، واتفقـوا ةـولضنتاجـه  ةـول مفهـوم الإيقـاع وأدوات   البحاه والدارسـون  اختلف

علينـا أولاً أن   ص فـي المعـاني الاصـطلاةية لايقـاع،الإيقاع بالنسبة للشعر، وقبل الغو

 نعرج على مفهومه اللغوي.

نِ والغِنـاءِ، وهـو أن هـ" "714فه ابن منظور"ت كما عرَّ الإيقاع   مـن ضيقـاعِ اللَّحـ 

ى ال ليل    يوق ِمَ اغلحان، كتابًا من ك تبه في ذلك المعنى كتاب   –رةمه الله    –وي بي نهَا، وسمَّ

هـ" بقوله: "ضن الإيقاع ضيقاع  ألحـانِ 817، وهذا ما ذهب ضليه الفيرورآبادي"ت (1)الإيقاع"

, ويَب نِيهَا" ، ويبدو مـن المـدلول اللغـوي أن لفظـة الإيقـاع (2)الغِناءِ، وهو أن ي وقِم اغلحان 

كانت مرتبطةً بالغناء، واللَّحن والموسيقى، وفي هذا المعنـى يقـول الشـاعر عبـد الله بـن 

   :(3)أ"296المعتز"

                        

، والبَيانِّ  ي، والبلَاغةِّ ي فتورًا       وحَظ ِّ  إذا أحسَسْتَ في خَط ِّ

ــي    مانِّ     فلا ترَْتبَْ بفَهمي إنَّ رَقْصِّ قدارِّ إيقاعِّ الزَّ  على مِّ

 

 :    (4)أ"360وكما جاء أيضًا في قول الشاعر محمود بن الحسين ك شاجم"
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ةٍ لغيرِّ انقطاعِّ      لفتاةٍ موضوعةِّ الإيقاعِّ  نْ بحَُّ  آهِّ مِّ

 أتعَبَتْ حَلْقَها وقد يجُْتنََي من      تعََبِّ الحلقِّ راحةُ الأسماعِّ 

 

)ت         طباطبا  ابن  يطالعنا  الاصطلاةي  المعنى  لفظ 322وفي  فيه  أورد  بنص  هـ( 

الفهم   ضيقاع يطرب  المورون  فقال :"وللشعر  المورون،  الشعر  به  الإيقاع، ةيث وصف 

للفهم مم صحة  اجتمم  فإذا  أجزائه،  واعتدال  تركيبه  عليه من ةسن  يرد  وما  لصوابه، 

ورن الشعر صحة المعنى، وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر، تم قبوله  

الورن،   اعتدال  وهي:  بها،  يكمل  التي  أجزائه  من  جزء  نقص  وضن  عليه،  واشتماله  له 

 .  (5) وصواب المعنى، وةسن اغلفاظ, كان ضنكار الفهم ضياأ على قدر نقصان أجزائه"

والإيقاع عند ابن طباطبا مرتب  بالشعر المورون لا يتعداأ ضلى  يرأ، وهو مقيال       

مرادفًا   ليس  لديه  الإيقاع  أن  كما  والارتياح،  الطرب  ومصدر  الشعري،  النص  لجود  

 للورن الشعري، بل أعم وأشمل، فالورن عنصر من عناصرأ.   

مصطلحًا        الإيقاع  فكان  الاصطلاةي،  المعنى  على  اللُّغوي  المعنى  انعكس  وقد 

عر علم العروض، وهو الذي قال عنه ابن فارل  ا بعلم الموسيقى، ويقابله في الش ِ خاصًّ

العروضِ، 385)ت  صِناعة  بين  قَ  فرَ  لا  أنه  على  م جمِعون  العروض  أهلَ  "بأنَّ  هـ(: 

من بالنَّغمَ، وصناعة العروضِ  وصناعَة الإيقاع، ضلا أنَّ ما يميز صِناعةَ الإيقاع تقسم الزَّ

من بالحروف المسموعة"  .(6) تقس م الزَّ

  –هـ( أنَّ من فضل الشعر على النثر أن "اغلحان  395ويرى أبو هلال العسكري )ت   

ضذا سمعها ذ و القرََائب الصافية، واغنفسِ اللطيفة، لا تتهيَّأ  صَن عتَها    –التي هي أهنأ اللذات  

ضلا على كل منظوم من الشعر فهو أهمُّ بمنزلة الماد  القابلة لصورها الشريفة"
 (7). 

والذي      الغناء،  ضبداع  في  والموسيقى  الشعر  فني  بين  رب   أنه  يبدو  قوله  ومن خلال 

 يقوم أساسًا على الإيقاع النغمي اللفظي.

ف صاةب المعجم الوسي  الإيقاع بقوله: "ات ِفاق  اغصوات، وتوقيعها في     في ةين يعر 

 .(8) الغناء"

ق.هـ( أن: "النزعة الطبيعية ضلى الانسجام والإيقاع هي اغسال 384ويرى أفلاطون)ت 

، ويرى أيضًا أن الإيقاع هو  ريز  طبيعية في الإنسان شأنه شأن المحاكا  (9) في الشعر"
(10). 
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)ت      المرروقي  عد  الشعر 421وقد  عمود  أركان  من  الورن  لذيذ  الشاعر  ت يَّر  هـ( 

الفهم  لصواب تركيبه   ب  يطَر  ه  بصفائِهِ، كما  الطَّب م  لإيقاعه، وي مارج  يطَ رَب   لذيذأَ   "غنَّ 

، وبسبب اتساع المجال الدلالي لكلمة )ضيقاع(, فإن البعو ذهب ضلى (11) واعتدالِ نظومِهِ"

، هذا التوسم في دلالة الإيقاع (12)الدعو  للاةتفاظ بهذأ الكلمة لوصف التأييرات الجمالية

مردأ  ضلى أن الإيقاع يشمل كل شيء، ضذ ضنه "يوجد ضيقاع للطبيعة وآخر للعمل، وضيقاع  

للفنون   ضيقاعات  المجاري  بالمعنى  وهناك  للموسيقى،  وضيقاعات  الضوئية،  لاشارات 

؛  فهو بمثابة القاعد  التي يقوم عليها (13) التشكيلية. كما أن الإيقاع ظاهر  لغوية عامة"

أو  المنتظمة  الكون  بل هو ظاهر  عرفها الإنسان في ةركة  الفن،  أي عمل من أعمال 

 المتعاقبة أو المتآلفة المنسجمة. 

وكــل هــذأ الفنــون "ضبــداعات فنيــة تقــوم علــى نظــام مــن علاقــات التــواري، أو 

التوارن، أو التكرار، أو التناسب والانسجام ... ومـا هـي ضلا تطبيـت لهـذأ المعـاني التـي 

ــعوريا، أةــس معــه ضةساســاً عميقــاً بالروعــة  ــت فــي وجــدان المبــدع تجاوبــا ش لاق

 .(14)والجمال"

وعلى الر م من شيوع مصطلب الإيقاع في الدراسات اغدبية الحديثة، فإنَّ مفهومه        

الدقيت ظل م تلفًا من باةث ضلى آخر، فهو "مصطلب  امـت رييتـه وتشـابكت، مـم أنـه 

، في ةـين يـذهب العياشـي ضلـى أن الإيقـاع مفهـوم (15)أسالٌ من أسس فهمنا الموسيقي"

ــة الصــوتية  ــعر(، والحرك ــة )الش ــة اللفظي ــي: الحرك ــات، ه ــلاه ةرك ــى ي ــورع عل يت

)الموسيقى(، والحركة البدنية )الرقص(، وهو ليس شيئاً ماديًا كما يرى أصحاب النزعة 

المادية, بل هـو شـيء كـامن فـي قلـب الفنـان الـذي ي رجـه للنـال فـي قالـب لفظـي، أو 

 ً ، (16)صوتي، أو ةركي؛ ضذ تعمل الماد  على تجسيمه ةين يتلبس بهـا فيت ـذ شـكلا ماديـا

فالإيقاع ضذاً "سابت للموسيقى والشعر والرقص، فهو مستوةى من الطبيعـة ومـن ةركـة 

 .(17)الإنسان والحيوان، وكل أولئك موجودون قبل أن توجد الفنون سابقة الذكر"

فالإيقاع ضذاً هو تنظيم لفيو من اغصوات والمعاني واغةـرف والكلمـات يسـتطيم       

الاً فـي المتلقـي؛  ا، وتـأييرًا نفسـيًّا، وخيـالاً فعَّـَ أن يمنب النص تكثيفًا معنويًّا، وعمقًا دلاليّـً

ولذلك فإن الإيقاع لا يتوقف عند الورن والقافية، وضنما يتعداهما ضلى جملة مـن العناصـر 

والظواهر التـي تتـآرر وتتنـا م علـى المسـتوى الصـوتي، واللغـوي، والبلا ـي، لتنـت  

تنظيمًا نوعيًّا من الحركة النصية، وفي هذا الصـدد يعـرف الإيقـاع بأنـه: لـيس عنصـرًا 

محدداً، وضنما هو مجموعة متكاملة، أو عـدد متـداخل مـن السـمات المتميـز  تتشـكل مـن 



 الإيقاع والموضوع الشعري في شعر علي الرقيعي

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026شهر مارس   سادسالمجلد ال )                   387مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 
 

 

الورن والقافية ال ارجية، والتقنيات الداخلية، بواسـطة التنسـيت الصـوتي بـين اغةـرف 

الساكنة والمتحركة، ضضافة ضلى ما يتصل بتناست رمنية الطبقات الصوتية داخل منظومة 

التركيب اللغوي، من ةد ، أو رقـة، أو ارتفـاع، أو ان فـاض، أو مـن مـدات طويلـة، أو 

قصير ، وجميم ذلك يتم تناسقه، ويكمل انتظامه فـي ضطـار الهيكـل النغمـي للـورن الـذي 

 .(18)تبنى عليه القصيد 

ومــن هنــا فقــد ةــرص الشــاعر الليبــي المعاصــر علــى القيمــة الصــوتية ل ةــرف       

والمفردات، مثلما ةرص على قيمتها الدلالية والبلا ية في سياق النص الإبداعي، ومـن 

أجل تحقيت ضيقاع متنا م ومؤير في النص كان لابد للشاعر من الاستحواذ على اغسرار 

الكامنة في اغةرف والكلمات، من الإيحاءات الدلاليـة، والنفسـية، والانفعاليـة، والقـدر  

ا لانفعـالات  ا متحركـً على تنظيمها، وصـيا تها فـي نسـي  الـنص، بمـا يحقـت لهـا ضيقاعـً

 المتلقي.

ف صاةب معجـم المصـطلحات العربيـة الإيقـاع مـن وجهـة نظـر ةديثـة  ويعر 

( فــي الإنجليزيــة RHY THMفيــرى أنــه: الترجمــة العربيــة للمصــطلب اغوروبــي )

( اليونانية، وهي في أصـل (Rhiutmos( في الفرنسية، وهما مشتقان من  Rythmeو)

معناها الجريان والتدفت، والمقصود به عامة هـو التـواتر والتتـابم بـين ةـالتي الصـوت 

ول، أو الإسـراع  ر والطـُّ كون، أو القِصـَ والصمت، أو النـور والظـلام، أو الحركـة والسـُّ

 . (19)والإبطاء، أو التَّوات ر والاسترخاء ... ضلخ

ويشير الدكتور/ شكري عيـاد عنـد تعريفـه لايقـاع ضلـى أن الـورن يتضـمن الإيقـاع      

، ولـيس (20)أيضًا، وأن الاصـطلاةين )الـورن والإيقـاع( لا يفهـم أةـدهما بـدون الآخـر

الإيقاع هو مجرد التلوين الصوتي, ضنما هو فاعلية مؤير  فـي بنيـة القصـيد  ، يـم ةـاول 

التفريت بين الإيقاع الشعري والإيقـاع الموسـيقى, يـم نبـه ضلـى قضـية النبـر، فـالنبر فـي 

الإيقاع الموسيقي يلعب الدور الرئيسي، أما الإيقاع الشـعري فإنـه يتبـم خصـائص اللغـة 

   .(21)التي يقال فيها الشعر

ويرى )ريتشاردر( أن الإيقاع ينشأ من عاملي التكرار والتوقم، وتتجسـد آيـارأ فـي       

نتائ  التوقم سواء كان ما تتوقم ةدويه يحده بالفعل أو لا يحده، وعاد  مـا يكـون هـذا 

التوقم لا شعوريًّا، فتتابم المقاطم على نحو خ  يهيئ الذهن لتقبل تتابم جديد مـن الـنم  

؛ فينشأ عن ذلك أفت مـن التوقعـات فـي ذهـن المتلقـي، أو خيبـة الظـن، أو (22)دون  يرأ

المفاجآت التي يولدها سياق المقاطم،  وبهذا فإن الإيقاع لا ينت  عن الصوت منفـرداً، أو 
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العنصر الشكلي معتمداً علـى ذاتـه، ولكنـه وليـد النسـي  المتـآلف فـي علاقاتـه بأعضـاء 

 آخرين؛ لذلك فهو يتعالت جسديًّا بالعناصر اغخرى في المنجز الشعري.

والإيقاع ينحصر فـي ضظهـار الحالـة النفسـية للشـاعر، والحالـة الشـعورية للغـرض       

المقصود، "ولمـا كـان الإيقـاع الشـعري معبـرًا عـن ةركـة الـنفس الشـعورية وشـحنتها 

الوجدانية وانفعالاتها النفسية، وجب أن يكون لكل تجربة شـعرية ضيقـاع خـاص يتماشـى 

؛ وبذلك يمكن القـول: ضن نظـام الإيقـاع (23)معها، ويكون أكثر انسجامًا معها من  يرها"

هو "الذي يتوالى أو يتنـاوب بموجبـه مـؤير مـا، صـوتي أو شـكلي، أو جـوس مـا، ةسـي، 

فكري، سحري، روةـي، وهـو كـذلك صـيغة للعلاقـات )التنـا م، التعـارض، التـواري، 

التداخل(، فهو ضذاً نظام  أمواج صوتية ومعنوية وشكلية"
(24). 

ويصف كمال أبو ديب الإيقاع بالفاعلية؛ غنها هي "التـي تنقـل ضلـى المتلقـي ذي 

الحساسـية المرهفـة الشـعور بوجـود ةركــة داخليـة, ذات ةيويـة متناميـة، تمـنب التتــابم 

الحركي وةد  نغمية عميقة عـن طريـت ضضـفاء خصـائص معينـة علـى عناصـر الكتلـة 

، (26)، وهو أيضًا ذلك الانتظام والتنا م الزمني الذي يشكل أي عمل منـتظم(25)الحركية"

وبهذا الشكل يتولد الإيقاع من خلال توظيف عنصر مهم هـو التكـرار الـدوري ومـن يـم 

نجد أنفسنا أمام نوعين من الإيقاع: الإيقاع المتعلت بالطبيعة، والإيقاع الشعري، ويتمثـل 

اغول في تكرار أوضاع معينة من خلال فوارق رمنية معينة كتوالي فصول السنة علـى 

، أما الإيقاع في الشعر فهو ظاهر  م تلفـة، "قـد تعنـي التكـرار الـدوري (27)سبيل المثال

لعناصر م تلفة في ذاتها متشابهة في مواقعها ومواضعها من العمل بغية التسوية بين ما 

، أو بهدف الكشف عن الوةد  من خلال التنوع، وقد تعنـي تكـرار المتشـابه  ليس بمتساوٍّ

 .(28)بغية الكشف عن الحد اغدنى لهذا التشابه، أو ةتى ضبرار التنوع من خلال الوةد "

من خلال التعريفات السابقة كلها نجد أن الإيقاع يقوم على أسال الحركة والزمن، 

فهو بمثابة القاعد  التي يقـوم عليهـا أي عمـل مـن أعمـال الفـن، بـل هـو ظـاهر  عرفهـا 

الإنسان في ةركة الكون المنتظمة أو المتعاقبة، وبصفة عامة وردت كلمـة الإيقـاع عنـد 

 النقاد للدلالة على مكون من مكونات الموسيقى. 

  :الفرق بين الإيقاع وموسيقى الشعر -ثانيا

ضن من أبرر مقومات الشعر عنصر الموسيقى، فإذا خلا الشعر منها أو ضـعفت فيـه       

ضيقاعاتها خف  تأييرأ واقترب من مرتبة النثر، ةتـى ضن النمـاذج الرفيعـة مـن النثـر ضنمـا 
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ب  نثر أقرب ضلى الشـعر، وشـعر  اكتسبت سموها بما يت للها أو ينتظمها من ضيقاعات، فر 

 يحن ضلى النثر،  وما ذلك ضلا بسبب عنصر الموسيقى في كل منهما.

ضن الموسيقى في الشعر أن ي تار الشاعر ألفاظه وقد تجاورت فيها ةروفها متعاونـة      

منسجمة  ير متنافر ، فلا يتعثر اللسان في نطقها والجهر بها، وتظهر أيضـا فـي ةسـن 

مجاور  اغلفاظ لبعضها في السياق العام، يم فـي أن تكـون هـذأ الحـروف وتلـك اغلفـاظ 

موافقة للمعنى الذي تبغيه موةية به، متعاونة للتعبير عنه، فالموسـيقى لهـا أيـر بـي ن فـي 

ضتمام الصور  الفنية، وجعلها ترقى ضلى درجة ضيـار  المتلقـي وضطرابـه، فالصـور  الفنيـة 

كلام بليغ ينقل به اغديب تجربته، ويضـمنه أكبـر قـدر ملائـم مـن المـؤيرات التعبيريـة، 

 والموسيقى من تلك المؤيرات.

يتجه بنا الحديث عن علاقة الإيقاع بالموسيقى ضلى تناول العلاقة بـين الموسـيقى 

والشعر، وهي علاقة تاري ية مو لة في القدم بالنسبة للحضارات الشرقية والغربية على 

السواء، فلم يكن الشعر يعامل معاملة ال طاب العادي عند ضلقائه أو التلفظ بـه، ضنمـا كـان 

ي نشَد بطريقة تقوي الإةسال، والانتظام، والقرب من ال طـاب الموسـيقي، ويـزداد هـذا 

، كمـا (29)القرب ةين يكون ضنشاد الشعر مصحوبًا بآلة موسيقية، أو مجموعة مـن الآلات 

يلتقي الشعر والموسيقى في الماهية، فالشعر في تحديدأ البسي  هو خطـاب لغـوي مادتـه 

، والإيقـاع (30)اغسـال هـي اغصـوات، وكـذلك الموسـيقى، فهـي تقـوم علـى اغصـوات 

مصــطلب مجتلــب مــن مجــال الموســيقى؛ وذلــك لاســت دامه علــى ســبيل المجــار للنظــام 

 .(31)الصوتي اللغوي انطلاقًا من توافت العناصر الصوتية الزمنية

والذي يجمم الإيقاع الشعري بالإيقاع الموسـيقي هـو أن الاينـين يشـتغلان وفـت 

مبدأ واةد، هو مبدأ التقطيم، الذي يتحدد بكونـه "الاعتمـاد علـى وةـدات صـغير  لبنـاء 

، وأن أهم محددات الموسيقى هي نفسها محددات الإيقاع، المتمثلـة فـي (32)وةدات أكبر"

الحركة، والزمن، والنظام، والحركـة والـزمن مكونـان مـن مكونـات الإيقـاع، بحكـم أن 

الزمن  ير منفصل عن الحركة ... وبحكم أننـا لا نـدرك فـي الإيقـاع اغصـوات ضلا بعـد 

 .(33)تجريدها؛ وبذلك يكون الإيقاع مفهومًا تؤسسه البنية، والنظام

ضن الإيقاع بلغة الموسيقى هو "الفاعليـة التـي تمـنب الحيـا  للعلاقـات الموسـيقية 

، ويميل بعو النقاد ضلى الفصل بـين (34)المتغاير  التي تؤلف بتتابعها العبار  الموسيقية"

مفهومي )الورن، والإيقاع(، وقـد يكـون الفصـل بينهمـا مقبـولاً مـن الجانـب الشـكلي أو 

النظري، اعتماداً على أن الورن مجموعة التفعيلات التي يتألف منها البيت، والإيقاع هو 
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، ولكـن الفصـل بينهمـا أينـاء (35)النغمات التي تتكـرر وفـت تـوالي الحركـات والسـكنات 

صيا ة التجربة الإبداعية للشاعر ضـرب مـن الاسـتحالة؛ غن القالـب الـورني وجينـات 

الإيقاع الداخلي يتجليان بل ينصهران أيناء التلقي، واستئناسًا بهذا التوجيه فإننا لا نطمئن 

ضلـى القـول: ضن "الـورن هـو الإيقـاع، أمـا الموسـيقى فهـي اللحـن الحـاده مـن أصـوات 

 . (36)الحروف وتجاوبها مم الإيقاع، وعلى هذا فالفصل بين الاينين واضب وواجب"

ضلى  -على هذا اغسال -لقد تحددت موسيقي الشعر، في النقد الحديث، وتفرعت 

نوعين: "الموسيقى الظاهر  التي تمثلها النغمة، التي تحمـل لغتـه فـي انتظـام ملائـم مـم 

ةالة الكلمة في التركيب الشعري، وهذأ النغمة المتواتر  هي ما اصطلب منذ القديم علـى 

تســميته بــالورن ... أمــا النــوع الثــاني فهــو التنــا م الــذي يــتم فــي الســياق بــين الكلمــات 

. وفي هذا التمييز ضلماح ضلـى (37)والحروف، وهو ما يمكن أن يسمى بالموسيقى الداخلية"

أن الموسيقى الداخلية هي الإيقاع، وعليه فإن الورن تحققـه النغمـة، أمـا الإيقـاع فيحققـه 

التنــا م؛ وبهــذا الشــكل يصــبب للشــعر "لونــان موســيقيان، أولهمــا: الــورن العروضــي، 

، والإيقاع كلمة وردت في الثقافـة العربيـة للدلالـة علـى مكـون مـن (38)ويانيهما الإيقاع"

مكونات الموسيقى، ويقابل هذا المفهوم مفهوم الورن في الشعر، ويشـترك المصـطلحان 

في كثير من الميادين، طبيعتهما المتعلقة بالزمن، تعاملهما مم هذا الزمن بنيتهما، نوعية 

الإةســال الــذي يثيــرأ كــل منهمــا عنــد الســامم، الفطريــة التــي هــي مــن ســمات ملكــة 

  ممارستهما، وتلاقي مجاليهما في الغناء.

وقد ينشأ أي مصطلب بسيطًا محدداً واضـحًا لا خـلاف عليـه، وقـد يسـتمر علـى 

ةاله، أو ينحرف عن دائرته المحدد  الواضحة ضلى علوم أخرى، فيتحـرك مـن البسـاطة 

ضلى التعقيد، ومن الوضوح ضلى الإبهام؛ فيصـل اغمـر ضلـى أن يصـبب هـذا المصـطلب أو 

ا، لكنه في ذاته بحاجة ضلى ضعـاد  تحديـد، ومـن هـذأ المصـطلحات  ذاك مفهومًا فهمًا عامًّ

مصطلب الإيقاع الذي يعد من أكثر المصطلحات استعصاء على التحديـد الـدقيت، لا فـي 

 .(39)القديم ولا في الحديث؛ ومن يم رأينا اختلافًا شديداً في تحديدأ

ضذاً فالإيقاع والموسـيقى مصـطلحان اسـتعيرا للشـعر مـن فـن التلحـين والغنـاء،  

والموسيقى عنصر أساسي في الشعر، لا قـوام لـه بـدونها، وموسـيقى الشـعر تعـود ضلـى 

 الورن والقافية.
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 :الإيقاع وقضايا الوطن - المبحث الثاني

ضن قضايا الوطن من أهم الموضوعات التي شغلت ةيزًا كبيرًا في أ راض الشعر الليبي 

المعاصر، وقد تغنى كثير من الشعراء الليبيين بالوطن، وخصصوا له مكانـة بـارر  فـي 

دواوينهم، فجاء الشعر الليبي راخرًا بالقضايا الوطنية، ومناجا  أبناء الوطن، للدفاع عـن 

 أراضيهم، والذود عن ةياضهم.

والاتجاأ الوطني عند الشاعر الليبي المعاصر ليس وليد اللحظـة، ضنمـا يعـود ضلـى الـزمن 

رًا مـن  يـرهم، بمـا كـان لـديهم مـن ملكـة ، (40)الماضي، ةيث كان الشعراء أكثر تضـرُّ

وأيضًا لم يكن الشعراء الليبيون بعيدين عن القضية الوطنية، وعـن المشـاركة فيهـا، فقـد 

 . (41)خاض الشعراء الليبيون معارك وطنية من أجل تأكيد وةد  أوطانهم

وقد شغلت قضية الوطن الشعراء الليبيين، خاصة في فتر  الاستعمار الإيطالي، فقد كـان 

القضــيةَ التــي يــدور ةولهــا الشــعر الليبــي الحــديث، وبــث الشــعراء فــي قصــائدهم روح 

 الحماسة لدى أبناء الوطن؛ لتحرير اغرض من يد المغتصب، وعودتها ضلى أصحابها. 

م(، وســارع 1911كانـت ضيطاليــا تهــدف ضلــى اةــتلال ليبيــا، ةيــث قامــت بغزوهــا ســنة)

الليبيون في الدفاع عن وطنهم، يناصرهم عدد من الضباط والشـباب العـرب، وقـد يبـت 

ا، أذاقـوا فيهـا الإيطـاليين مـرار   الليبيون فـي صـراعهم ضـد هـذا الغـزو عشـرين عامـً

الحرب، ومن يم أعلنت ضيطاليا أن ليبيا مقاطعة ضيطالية عبر البحر، طوال عشر  أعوام، 

ضلى أن قامت الحرب العالمية الثانيـة، فاسـتأنف الشـعب كفاةـه مـن أجـل الحريـة، ةتـى 

 .    (42)م(1943أعانه الله على ضةرار النصر في يناير )

ويظل الشاعر العربي في ليبيا متمسكًا بوةد  أمته، رافضًا لكل محاولة تنال من  

كرامتها، أو عزتها، متصديًا لمروجي الهزيمة، ودعـا  الاستسـلام، وهـو علـى يقـين أنَّ 

 .(43)أمته قادر  على تجاور أرمتها، وصنم تاري ها بدمها"

وقد ةفل الشعر الليبي المعاصر بنماذج شعرية كثير ، ةـول الـوطن وقضـاياأ،  

سواء أكان الوطن المقصود به )ليبيا(، أم الوطن العربي عامة، فقد دأب الشعراء يحثون 

شعوبهم على الاهتمام بالوطن وقضاياأ، والذود عن ةياضه، والاستماتة في الدفاع عـن 

 أرضه. 

وقد اتجه الشعراء الليبيون ضلى الجهاد الوطني، الذي وجدوا فيه من مآير الف ـر  

والاعتــزار بالش صــية الوطنيــة، فمضــوا يســتعيدون ذكريــات جهــاد الآبــاء واغجــداد، 

ــرائم  ــررون ج ــدو، ويب ــة الع ــي مواجه ــجاعتهم ف ــولاتهم، وش ــواطنيهم ببط ــذكرون م ي
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ــاد  ــراض، وضفس ــتباةة اغع ــريد، واس ــي، وتش ــانت، ونف ــب للمش ــن نص ــتعمار، م الاس

 .(44)اغخلاق

ومن خلال تتبعنا لشعر علي الرقيعي نجـد أن ديوانـه قـد ةفـل بقصـائد وطنيـة، 

اتضب فيها مدى ةبه لليبيا خاصة، والوطن العربي عامة، ويمكـن ضبـرار قضـايا الـوطن 

 عند الشاعر من خلال المحورين الآتيين:

 :قضايا الوطن )ليبيا( - أولا

ى بهـا   لقد شغلت ليبيا ةي زًِا من اهتمام الشاعر، ومن القصـائد الوطنيـة التـي تغنّـَ

علي الرقيعي بحب الوطن والدفاع عنه قصـيد  )لصـوص الحيـا (، فقـد بـث فيهـا آمالـه 

ــذأ  ــي ه ــول ف ــدمار والحــرب، يق ــن أســلحة ال ــوطن م ــى ال ــاظ عل ــي الحف ــه ف وطموةات

 :      (45)القصيد 

                                                                 

ةِّ  ( باسمِّ السَّلامِّ   ***   بخيراتِّهِّ الـثَّر  سَل )العالمَ الحرَّ
 الواسعهْ  (46)

ِّ قـوى الذ مم الخانعهْ   بأرضِّ الجزائرِّ بالتضحياتِّ   ***   بحق 

 لمن صنعوا قاذفاتِّ الدمارِّ    ***   لمن رسموا الخطَطَ المانعـهْ 

يَّةِّ الأبيضِّ الغاليهْ     أخي سَلْهُ باسمِّ اضطهادِّ الزنوجِّ   ***   بحُر 

دِّ للاجئينَ    ***   وباسمِّ التعسُّفِّ في كينيهْ   وباسمِّ الت شرُّ

 علامَ عَتوا في رُبى الفيتنامِّ   ***  ودك وا المعاقلَ في كوريهْ 

 لخنْقِّ أمانيَّها الساميهْ    أكان سوى مبطشٍ بالشعوبِّ   *** 

 أكان لها غيرَ مستعمرٍ    ***   بغيضٍ وحشرجةً داميهْ 

 

  والتسـابت ضلـى  (47)فهذأ القصيد  بمثابة رسـالة باسـم السـلام، والإنسـانية، ضـد السـعار،

وفي هذأ القصيد  ي اطب   .(48)السلاح، واختراع آلات الدمار التي تست دم ضد الشعوب 

م  داَر  ﴿الشاعر أبناء الوطن بلغة السلام الذي هـو رسـالة الإسـلام وتحيـة أهـل الجنـة،  لهَـ 

مِ  م  ﴿، وتحيتهم تحية السلام (49)﴾ٱلسَّلََٰ م  فِيهَا سَلََٰ ؛ وغن العرب هم أهـل الإسـلام، (50)﴾وَتحَِيَّت ه 

فهم أصحاب رسالة السلام، وهم الذين ينشرون السـلام فـي كـل بقـاع اغرض، ي اطـب 

الشاعر أبناء السلام أن يحافظوا على أرضهم من العدو المغتصب في كـل بقـاع الـوطن 

 العربي.

ــدمار، وخططــوا  ي ــاطبهم الشــاعر ألا  ي ضــعوا، ولا ي نعــوا لمــن صــنعوا قاذفــات ال

 للاستيلاء على خيرات الوطن.
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وفي سبيل تحقيت  رضه، يلجأ الشـاعر ضلـى نظـم قصـيدته بإيقـاع عروضـي ذي ضيقـاع 

يتناسب و رضه، في ةث أبناء وطنه علـى التمسـك بتـراب الـوطن، فقـد نظـم الشـاعر 

 -فعـولن -فعـولن-قصيدته على )بحر المتقارب( ذي الإيقاع العروضي السـريم )فعـولن 

فعولن( واست دم الشاعر بعو الظواهر الإيقاعيـة داخـل القصـيد ، كالجنـال النـاقص، 

والتــرادف واغضــداد كظــواهر صــوتية وموســيقية، لهــا ضيقــاع متميــز يتفــت مــم هــدف 

 الشاعر، و رضه في الحفاظ على وطنه.

وي تـتم قصــيدته بـدفم أبنــاء وطنـه وةــثهم علــى الترفـم عــن الـذل، وال ضــوع للعــدو، 

 :(51)فيقول

بناَ المُجرمِّ  ؤوسِّ   ***   خُضوعًا لغاصِّ  أخي قدَْ كَفاَناَ انْحناءُ الرُّ

 كَفانا زَرايةَ هذا الولاءِّ   ***   ومكرَ القراصنةِّ الأبكمِّ 

يكَ أدخنةُ المنجمِّ  يْرًا لمن صف دوكَ   ***   تغش ِّ  أتَبَْقى أجَِّ

 وحولك إخوانكَُ الكـادحونَ   ***   يرف ِّهُ طاوٍ عـلى معـدمِّ 

 وفي كل ِّ كُوخٍ بقايا دموعٍ   ***    دموع الط فولةِّ واليتَّمِّ 

 

ومن القصائد الوطنية أيضًا قصيد  تحت عنوان )موكب الفـداء( للشـاعر علـي الرقيعـي 

 :                                              (52)يقول فيها

ماحي   موطني يا مشرقَ الشمسِّ ويا أرضَ طِّ

 يا عرينَ الن سرِّ يختالُ عروبيَّ الجناحِّ 

راحي  شَّاشِّ قدَّمْتُ جِّ عِّ الرَّ
دْفَ ِّ المِّ  من دوي 

 من أغاني  إلى النصرِّ إلى فجرِّ صباحي 

 *** 

 الدمُ المهراقُ والأرواحُ والمهْجُ الحبيبة 

نْ أجْلِّ العروبة  نْ أجَْلِّ مَغْنايَ وَمِّ  كُلُّها مِّ

راعَاتٍ كَئيبة   قسمًا لنَْ أقبَلَ العَيْشَ ضِّ

 تسَْتشيرُ الدَّمْعَ والنَّوحَ بآهاتٍ رتيبة 

 *** 

ني إنْ لمْ تكَُن نارًا وحرباً ودويًّا   مَوطِّ

كَ شيًّا   لستَ من ِّى...لستَ في مَغْناكَ في دوحِّ

 قمُْ وسل ِّطْهُ على الأعداءِّ طَعناً عربيًّا

لْتَ فتيًّا  ، فوقَ الموتِّ ما زِّ  أنتَ فوقَ الخُلدِّ
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هذأ القصيد  الشعرية رسالة وطنية من الشاعر ضلى متلقيه، يبث فيها ةبه لوطنه ليبيا،      

ا وضيثـارًا،  التي يفوق ةبها ةب المال والولد، فهي جنة ال لد تتربم على عـر  قلبـه ةبّـً

وفي القصيد  يتساءل الشاعر باستنكار عن هذأ الحروب التي تـدور فـوق رةـى الـوطن 

ا علـى مـا ألـمَّ  قائلا: )يا أخي من صَنَمَ النكبةَ فـي أرضـي أتـدري(، فالشـاعر يتـألم ةزنًـ

 بموطنه من الدمار وال راب، بيد العدو المغتصب، وبيد ال ائن الغادر.

ويبث الشاعر في قصيدته رسالة ألم وأمل، ألـم علـى مـا ألـمَّ بوطنـه، وأمـل فـي  

مستقبل بـاهر بغـدٍّ أفضـل، فأبنـاء الـوطن أبـداً لا يرضـون بال سـف والضـيم والهـوان، 

 فالشعب ضذا يار لابد لليله أن ينجلي، وتشرق شمس المستقبل الواعد.

وقد استعمل الشاعر مـن اغلفـاظ والعبـارات مـا يـدل علـى ةالتـه النفسـية التـي  

تتوجم على وطنه ألمًا وةزنًا مثل: )الدم المهراق، صراعات كئيبة، النوح، آهات رتيبة، 

الحرب، .... ضلخ(، فهذأ اغلفاظ تعبر عما يدور في وطنه من ةروب وانقسامات تضعف 

 كيانه.

وقد جاءت هذأ القصيد  مترابطة شكليًّا ودلاليًّا، وهذا التراب  بنوعيه ي سـهم فـي  

 كشف دلالات النص الشعري، ويبرر البناء اللغوي لنسي  النص.

وقد جاء نظم القصيد  على مجزوء الرمل المتكون من أربم تفعـيلات، تفعيلتـان  

في كل شطر، ويسهم البناء الإيقاعي للقصيد  عن كشف ما يدور في م يلة الشـاعر مـن 

معان دلالية، تعبر عن ةبه للوطن وانتمائه لبلادأ، وأمله في  د مشرق مفعَّم بالآمال في 

  رفعة الوطن. 

 :قضايا الوطن العربي -ثانيا

لم ينظر الشـعراء الليبيـون ضلـى الـوطن بوصـفه ليبيـا فحسـب؛ بـل نظـروا ضليـه  

بوصفه كل اغراضي والبلاد العربية، فقد شغلت قضية الوطن العربي الشـعراء العـرب 

 عامة والشعراء الليبيين خاصة.

 -في أةيان كثير     -وضذا كان الشعراء الليبيون قد "تحديوا عن الوطن، وخصُّوا  

جزءًا منه هو مصر، فإن ذلك تعبير عن تقديرهم للدور القومي الذي تضـطلم بـه مصـر 

في قضايا أمتها، تقول يريا عبد الفتاح في هـذا الصـدد: "ضن الوطنيـة الصـحيحة لا تقـف 

؛ ومن يمَّ فإن الشعراء الليبيين لم يعدوا ليبيا هـي الـوطن (53)بينك وبين أوطان الآخرين"

 فحسب؛ بل ضن كل جزءٍّ من الوطن العربي هو وطن لهم. 
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، ةيـث (54)ويتضب من خلال شعر الشـعراء الليبيـين نتـائ  التضـامن العربـي"  

 :                                                                (56)( ال الد  في مصر(55)يقول الشاعر علي الرقيعي في معركة )بورسعيد 

 أخي العربيَّ فداءَ القناةِّ   ***   تهيَّأ غدًا نلتقي كلُّنا

صُ للشَّرقِّ أرواحنا  غدًا نلتقي فوقَ هذي السفوحِّ   ***   ونرُخ 

 غدًا حينما يتلظَّى اللَّهيبُ   ***   تندلعُ النارُ من أفقنا

نْ ههنا  فأنتَ ستحرسني من هناكَ   ***   وإن ي سأرعاكَ مِّ

عْتَ قرارَ القناةِّ   ***   وصوتَ )جمالٍ( يهز  الد نى  أخي هل سمِّ

نا  ويصرخُ في أوجهِّ الغاصبين   ***   ومَنْ منعوا النورَ عَنْ فجرِّ

دَها الأرعناَ  يعُل ِّمُهُمْ كيفَ تقوى الشعوبُ   ***   وتطردُ جلاَّ

اختار الشاعر لهذأ القصيد  بحر المتقارب، الذي يتكون من يماني تفعـيلات، أربـم 

( وتـد مجمـوع //0/0تفعيلات في الصدر، وأربم تفعيلات في العجز، وصيغته )فعـولن  

 وسبب خفيف. 

وفي هذأ القصيد  يثمن الشاعر موقف الرئيس المصري: جمال عبـد الناصـر، فـي 

قرارأ التاري ي بتأمين قنا  السويس، فهو قرار لم يكن ي دم مصر فق ؛ بل كـان مكسـبا 

 للعروبة والعرب.

والشاعر ي تتم المقطم اغول مـن قصـيدته بالضـمير )نـا(، الـذي يتميـز بإيقـاع  

صوتي في جل أبياته، للدلالة على الانفتاح والاتساع، وكذلك أةـلام العـرب نحـو التقـدم 

والاردهار، وبناء الحضارات بأيدٍّ عربية، يشارك فيها كل أبناء الوطن؛ للنهضة ببلادهم 

 نحو الرفعة والسلام.

وقد اختار الشاعر اغفعال المضـارعة )تهيـأ، نلتقـي، نـرخص، يتلظـى، تنـدلم،  

 تحرل، يهز، .... ضلخ(، للدلالة على التجدد والاستمرار.

ومـن القضــايا الوطنيـة التــي نظمـت فــي أةـداه سياســية مهمـة، ألمــت بعالمنــا  

؛ وقـد جـاءت فـي قصـيد  )موكـب (57)العربي وتركت جراةات داميـة، قضـية فلسـطين

 .                                                           (58)الفداء( للشاعر علي الرقيعي

باءِّ الس محِّ يا أرضَ جدودي  يا فلسطينَ الإِّ

 ها أنا حطَّمتُ أغلالي وقطَّعتُ قيودي

دِّ بالعيشِّ البليدِّ   كافرٌ بالس وطِّ بالجلاَّ

 باعثٌ إيماضَةَ الفجرِّ على ليلِّ العبيدِّ 
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*** 

 قسََمٌ بالعرُْبِّ بالقدُْسِّ بنجوى ألمي

 بالفدا... بالث أر وقفٌ لفلسطينَ دمي

 أنا ما زلتُ أغن ِّي مجدَها ملءَ فمي

 قسمٌ بالثورةِّ الحمراءِّ لا لم أهُْزَمِّ 

اختار الشاعر لهذأ القصيد  من البحور الشعرية مجزوء الرمل، وهو يتكون من  

 أربم تفعيلات، تفعيلتين في كل شطر. 

وللشاعر الرقيعـي قصـيد  )يـور  المغـرب(، يتحـده عـن أةـداه سياسـية فـي  

المملكة المغربية، يقول فيها: "ضن صـرخة اغةـرار قـد اتقـدت، وأخـذت تعصـف بفلـول 

 الاستعمار في

 :                                                                                                                (60). ضذ يقول(59)م"1953ربى مراكش، عندما نفت فرنسا الملك محمد ال امس سنة 

اكشٍّ شبَّ لظاها  صرخَة  اغةرارِ من مر 

رحِ أساها  فاستعر  يا لهبَ اغةقادِ في ج 

باها هَهَا العاصِفَ في كل ِ ر   والتهِب  يا ك ر 

 واةملي أيَّت هَا الفِت يـة  فـي ساحِ فَداَها

 :الإيقاع وقضايا المرأة  -المبحث الثالث

ضن المرأ  عضو أساسي لإنهاض المجتمم، وقـد شـاركت المـرأ  الليبيـة الرجـل  

جميم مراةل الحيا  وأنشطتها؛ بـل ضنهـا تجـاورت بعـو ال طـوط بالنسـبة للرجـل فـي 

محاولة لإيبات الذات،  والتقرير على أنها قادر  على العمل الجاد، وضمن السياق العـام 

للمجتمم الليبي نجد أن المرأ  قد أدت دورًا باررًا في جميم مناةي الحيـا ، فهـي الرفيقـة 

 للرجل الليبي في سنوات الكفاح والجهاد، أيناء الاستعمار الإيطالي. 

وعند الرجوع ضلى ديوان الشاعر علي الرقيعي نجدأ يحفل بالقصائد التي تتغنـى  

 :                                                         (61) بالمرأ ، منها قصيدته التي بعنوان )ذكرى وشوق وةنين(، ةيث يقول فيها

ةيمِ  ، ويا رفَّةَ الملاكِ الرَّ وايَ، يا ان عِتاَقَ أمَانيَّ  ضِي هِ نجَ 

رَ ِ الوجدِ، هبيني سعادتي ونعيمي  يا انتشِاءَ اغةلامِ من سك 

ءَ في ةنايا كل ومي فكَِ الحن ونَ بقلبِي واترعي الد ِف   واسك بي عَط 

زنِ والعذابِ اغليمِ  ريَ التَّعيسَ مِنَ الآلام والح   وانقذي ع م 

*** 
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 لستِ تدرينَ كم أبَي ت  أناجِيكِ لوةدي فأم   اللَّيلَ شعرا

 أس ك ب  الحِسَّ والمشاعرَ، والوجدان، والقلبَ والجَوارحَ ذكرى

 لسَ ت تدرين كَم  أظََلُّ وكم قَد   ال ليلي من الكآبة فجرا

*** 

تِني شَجيَّ النَّشيدِ  لامِي، وعلَّم  تِ بالبشََاشةِ أةَ   أنتِ نضَّر 

ودِ  تِ بالط يوبِ أرََاهِي ري فَضَاعَت  كَفَاِ مَاتِ الور   أنتِ ضمَّ  

ي(  :                   (62)ويقول في قصيد  أخرى بعنوان )ذكرى أمَّ

، للفؤادِ الكئيبِ  جاءَ واغملَ المَع س ولَ والحبَّ  أنَ تِ ك نتِ الرَّ

سنِ والجمالِ ال لوبِ   أنتِ في خاطري المتيَّمِ ضش راقٌ من الح 

فا المَر  وبِ   أنتِ مَع نى الحَيَا  يَن ش دهَا الِبش ر  أ انٍّ مِنَ الصَّ

جنَّبَ الت طريبِ  عِينَ في فرََةِي الشَّادي وع رسًا م   أنتِ كنتِ الم 

 أنتِ في قلبيَ المعذَّبِ آهاتٌ ةِرارٌ من الَّلظى والكروبِ 

وبي  آهةٌ تلو آهةٍّ تتَلَظََّى في كياني وتستعيد  ش ح 

ِ مِنَ العطَ فِ، والحنانِ الحبيبِ  ب   وأنا الشَّاعر  اليَتِي م  مِنَ الح 

مَهِ اغسى وال ط وبِ  رَ في مَه   وأنا الشَّاعر  الحَزِي ن  أضاعَ الع م 

قاتِ الن حيـبِ    يرَ أن ِي وأنتِ يَب عد كِ الد رب  أمََانٍّ ممز 

زنَ َ رِيبِ  رُّ ة    يرَ أن ِي وأنتِ يبعد كِ البين  َ رِيبٌ يج 

مٌ مِنَ اغسى المَشب وبِ    يرَ أن ِي وأنتِ في خاطِرِ الظَّل ماءِ دم 

حٌ على شَفِي فِ الغ روبِ  مسِ ورو    يرَ أن ِي وأنتِ في عَت مَةِ الر 

يَ الحَبِيبةَ لَو  ألقَاكِ طَي فًا ولو رَهِي نَ ندوبِ   آأ يا أ م ِ

فِرَارِ المَغيبِ  ن  شوقًا مم اص  يَ الحَبِيبةَ ب بَّ اللَّح   آأ يا أم ِ

رَتِي وط ي وبي وري وخَم  نكِِ الحَن ونِ عَزَائي وس ر   ضنَّ في ةِض 

هيب  ودي الرَّ ِ مَاتت  سَل و   القلبِ في وج  ذ  مِت   أنتِ أنتِ الوفاء  م 

نظــم الشــاعر هــذأ القصــيد  علــى بحــر ال فيــف، الــذي يتكــون مــن )فــاعلاتن،  

مستفعلن، فاعلاتن( في كل شطر، وقد دخل ال بن ةذف الثـاني السـاكن التفعيلـة الثانيـة 

)مستفعلن( في أ لب أبيات القصيد ، ودخل ال بن أيضًا في التفعيلة اغولـى )فـاعلاتن(، 

 وال بن فيه تقليص للزمن، وهذا يؤدي ضلى سرعة الإيقاع في القصيد .
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وقد اختار الشاعر في قصـيدته بعـو الصـيغ الصـرفية، مثـل: صـيغة )فعيـل(  

نحــو: )كئيــب، ةبيــب، نحيــب،  ريــب، ...ضلــخ(، وصــيغة )مفعــول( نحــو: )مر ــوب، 

مشبوب ... ضلخ(، وصيغة )فعول( نحو: )خلـوب، كـروب، شـحوب، خطـوب،  ـروب، 

 ندوب... ضلخ(.

ا وهبوطًا   ٍّ هذأ الصيغ الصرفية، لها ضيقاع صوتي منفرد، يتكرر في القصيد  علو 

ةسب ةالة الشاعر النفسية، مما ي دم الغرض الشعري للقصيد ؛ ويـأتي روي القصـيد  

 ةرف )الباء( بصفاته الصوتية يتناسب مم  رض الشاعر وهدفه.    

 :           (63)قصيد  أخرى عن المرأ  بعنوان )ةلو ( يقول الشاعر فيها

ر  برَِألٍّ نزَِقِ  ك و  الَ م   مِث لمََا يَن طِت  طِفلٌ مِث لمََا    ***   تر 

ةة  مِن  ف ستانهِا   ***   مِن  مَحَيَّاها الجَمِيلِ المشرقِ   تثَِب  الفرَ 

هَتِ؟ ، لم يش  ، لم يرتعِش  كتهِا   ***   لم يَد خ   مَن  رآها وهي في ضِح 

 ع ن قي طَاَ  فلََو  لم تلتفَِت    ***   كنت  ضَّع ت  لَديَ هَا ع ن قي

د ودَ المطلتِ  ت  المدى في ضِي رِها    ***   كنت  لامَس ت  ة   كنت  جاوَر 

يت  الن قي فا ما الش هد  ما الز  ةَمَه     ***   ما الصَّ  لون  عيـنيها وما أر 

ويتَِ  ويتٌَ   ***   ب يي طاتِ القميصِ الم  فل  سَجِينٌ م  د ها الط ِ  نهَ 

ذبَهَا   ***   لون ها لون  بحَِارِ المَشرقِ   ةلوتي عيناكِ ما أعَ 

ب د  البحرَ وأهوَى َ رَقِى بعَِيس وأنا   ***   أع   أنتِ بحَرٌ رَو 

في هذأ القصيد  يتغزل الشاعر بالمرأ  التي يصفها بصفات الجمال، ويت ذ مـن  

دٍّ في نظم القصيد  )لون  عينيها وما أرةَمَه (  أسلوب التعجب بوصفه أسلوب تركيبيٍّ متفر 

وسيلة لغوية للتعبيـر عـن هـذا الجمـال، والشـاعر ةينمـا يتغـزل بـالمرأ  هنـا يت ـذ مـن 

كتهِا ...  الوصف سبيلاً لعرض جمالها، بداية من جمال الضحكة )من رآها وهي في ضِح 

ه    هَتِ؟(، مرورًا بوصف جمال عيونها )لون  عينيهـا ومـا أرةَمـَ ، لم يش  ، لم يرتعِش  لم يَد خ 

يت  الن قي(، ةتى قال في وصف عينيها: )ةلـوتي عينـاك  فا...ما الش هد ...ما الز  ... ما الصَّ

ما أعذبَهَا ... لون ها لون  بحارِ المشرقِ(، ةيث شبه العينين ببحر عذب، لون العينين فيهـا 

أررق تمامًا كزرقة بحار المشرق، ومن شد  افتنان الشاعر بها عدها بحـرًا، وهـو عابـد 

يس وأنـا ...  بعَـِ لذلك البحر، لا ي اف من ةبها، ةتى وضن كلفه ذلـك ةياتـه )أنـتِ بحـرٌ رَو 

ب د  البحرَ وأهوَى  رقى(.  أع 



 الإيقاع والموضوع الشعري في شعر علي الرقيعي

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026شهر مارس   سادسالمجلد ال )                   399مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 
 

 

وقد نظم الشاعر قصيدته على بحر الرمل؛ الذي يتكون من ست تفعيلات، يلاه  

تفعيلات )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن( في كل شـطر، واختـار الشـاعر ةـرف )القـاف( 

رويًّا للقصيد ، وللقاف خصائص صوتية، تميزأ عن  يرأ مـن أصـوات اللغـة العربيـة، 

وتتمثل هذأ الصفات الصوتية في أن القاف: "صوت شديد مهمول، ينطت برفم مؤخر  

اللسان، والتصاقها باللها  لكي ينحبس الهواء عند نقطة هذا الالتصاق، يم يزول هذا الس د 

 .(64)فجأ ، مم عدم ةدوه اهتزارات في اغوتار الصوتية"

وقد جاءت هذأ القصيد  الشـعرية بمثابـة جملـة واةـد  ترابطـت أجزايهـا بجملـة مـن    

 العلاقات التركيبية، والرواب  الوظيفية؛ فجاءت القصيد  متنا مة شكليًّا ودلاليًّا.  

 :الخاتمة

آلـه علـى  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلا  والسلام على نبينـا محمـد، و    

 :بإةسان ضلى يوم الدين، ومن تبعهم الغر  الميامين وصحبه

خلص البحث ضلى أن الإيقاع  الشاعر علي الرقيعي فبعد هذا التطواف في رةاب شعر    

والموضوع الشـعري يشـكلان ركيـزتين أساسـيتين فـي شـعر علـي الرقيعـي، ضذ تفاعـل 

الإيقاع مم القضايا الوطنية والاجتماعية تفاعلاً عضويًا أسهم في بناء التجربـة الشـعرية 

وتكثيف دلالاتها، وقد عبَّر الشاعر عن قضايا الوطن بروح صادقة استمدها مـن الواقـم 

التاري ي والسياسي الذي عاشته ليبيا، ولا سيما خلال فتر  الاةتلال والصراع من أجـل 

الحريـة، كمــا أظهـر البحــث أن البنيـة الإيقاعيــة المتنوعـة، مــم بسـاطة اللغــة ووضــوع 

الصور  الفنية، كانت أدا  فاعلة في نقل الهم الوطني وضبرار الانفعال الوجداني، مما منب 

أهـم   ، ومـنشعر الرقيعي ب عداً جماليًا وتأييريًا واضحًا في سياق الشعر الليبـي المعاصـر

 كالآتي:ست لصة من هذا البحث النتائ  والنقاط الم

أيبت البحث أن الإيقاع في شعر علـي الرقيعـي عنصـر بنيـوي فاعـل يسـهم فـي تشـكيل  •

 المعنى ولا يقتصر على الجانب الموسيقي.

تبيَّن أن الموضوع الوطني يحتـل مكانـة مركزيـة فـي شـعر الرقيعـي، متصـلاً بالسـياق  •

 التاري ي والاجتماعي لليبيا.

تنوعت البنية الإيقاعيـة فـي شـعرأ مـم ميـل ضلـى بحـور معينـة، بمـا ينسـجم مـم طبيعـة  •

 فهناك بحور ليس لها نصيب من القصائد.، الموضوعات المطروةة

اتسمت لغة الشاعر بالبساطة والوضوح، وتميـزت بسـهولة تراكيبهـا، مـم يـراء خيالـه،  •

 .وأسهمت الموسيقى الداخلية في تعزيز اغير الدلالي والانفعالي للنص 
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على النحو الآتي:   تورع استعمال الشاعر للبحور الشعرية من اغكثر استعمالًا ضلى اغقل •

 الرمل، ال فيف، المتقارب.

الجنـال النـاقص، وهـذا يـدل   رمن الجنال التام، في ةين كث ـ   اخلو ديوان الرقيعي تقريبً  •

 على طبم الشاعر، وعدم تكلفه في الشعر.

اعتمد الشاعر على البنية الإيقاعية المتنوعة، وركز شعرأ علـى همـوم وقضـايا الـوطن  •

 والمجتمم.

أسهم التفاعل بين الإيقاع والموضوع الشعري في ضبرار روح المقاومة والوعي الوطني  •

 في شعر الرقيعي.

الله أسأل أن يتقبل هذا العمل، ويجعل يمرته النفم والثـواب، وأن يكـون وفي ال تام  

 لبنة في بناء البحث العلمي، والحمد لله رب العالمين.

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمل     على  تؤير  قد  معروفة  ش صية  علاقات  أو  مالي  تضارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  ي قر 

 المذكور في هذأ الورقة. 

 

 

 :شــــــــــــــــالهوام
 

 ."عَ  ق و" :ماد ت، .، د1دار صادر، بيروت، ط ,ابن منظور، لسان العرب  (1)

 ،ط .د ،بيــروت، لبنــان ،دار الجيل ،القامول المحي  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرور آبادي  (2)

 .3/100 :ت.د

 ،بيــروت ،دار صــادر ،كــرم الب ســتاني :تحــت, ديوان ابن المعتــز: البيتان من البحر الوافر، ينظر  (3)

 .444: ص ،ت.دط، .د

 ،بيروت  ،دار صادر  ،مجيد طرَاد  ،تقديم وشرح  ،ديوان ك شاجم:  البيتان من البحر ال فيف، ينظر  (4)

 .219: ص ،م1997 ،1:ط

 ،محمــد ر لــول ســلام  ،طــه الحــاجري  :تحــت  ،عيــار الشــعر  ،محمد بن أةمد بن طباطبا العَلوِي  (5)

 .15 :ص ،م1956 ،ط .د ،القاهر  ،المكتبة التجارية الكبرى

الصاةبي في فقِهِ اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن  ،أبو الحسين أةمد بن فارل بن ركري ا الراري  (6)

: ص ،م1993 ،1:ط ،لبنان ،بيروت ،مكتبة المعارف ،عمر فاروق الصب اع  :تحت  ،العرب في كلامها

266. 

علــي   :تحــت  ،كتاب الصــناعتين الكتابــة والشــعر  ،الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريأبو هلال    (7)

 .144: ص ،م1971 ،2:ط ،دار الفكر العربي ،راهيمومحمد أبو الفضل ضب ،محمد البجاوي
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 ،1:ط  ،عبدالســلام هــارون، مطبعــة مصــر  :تحــت  ،المعجــم الوســي   ،ضبراهيم مصطفى وآخرون  (8)

 .2/1062م، 1961

 ،مكتبــة النهضــة المصــرية ،عبــدالرةمن بــدوي ،ترجمــه وةققــه ،فــن الشــعر ،أرســطو طــاليس (9)

 .13: ص ،م1953 ،ط.د ،القاهر 

 .13: صالمصدر نفسه، :  ينظر(10) 

وعبــد  ،نشرأ ، أةمد أمين  ،شرح ديوان الحماسة  ،أةمد بن محمد بن الحسن المرروقي  أبو علي(11) 

 .1/10 :م1951 ،1:ط ،القاهر  ،بعة لجنة الآتيف والترجمة والنشرمط ،السلام هارون
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